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 قديالنّ لها ونحن بصدد وصف الخطاب نسجّ  التيواهر الظّ من  ملخ ص:
ل حوّ التّ ا، ة حركات، وأساس  هنا يعني عدّ  قديّ النّ ل حوّ التّ ل و حوّ التّ ظاهرة  المغاربيّ 

البحث عن صيغ و خر، آل من منهج إلى حوّ التّ نهج الواحد، ل داخل المبدّ التّ و 
 أنّ  يّةقدالنّ نا نلاحظ على أصحاب المشاريع ، كما أنّ تجمع بين هذا المنهج وذاك

إلى  ، ومن مرحلةايةهالنّ إلى  ايةبات من البدالثّ ل وعدم حوّ التّ أعمالهم تتسم ب
 سواء اكتمل المشروع أم لم يكتمل. ،أخرى

ّالمفتاح  ؛يّةمناهج نقد ؛قد المعاصرالنّ  ؛لاتتحوّ  ؛قدالنّ نقد ّ:ي ةالكلمات
ّ.قد المغاربيّ النّ  ؛عر العربيّ الشّ  ؛لقيالتّ 
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 Summary: Phenomena that we record while we are 

describing critical discourse of the Maghreb, the 

phenomenon of transformation and the transformation of 

cash here means several movements, basically 

transformation and alteration within the same approach, the 

shift from the approach to another, and the search for 

combining this approach formulas and that, as we note on 

the cash entrepreneurs That their work is characterized by 

transformation and instability from beginning to end, and 

from one stage to another, whether the project is completed 

or not completed. 
 

 قديالنّ بصدد وصف الخطاب لها ونحن نسجّ  التيواهر الظّ من ّمة:مقدّ 
بدل داخل التّ و  لحوّ التّ ا، حول هنا يعني عدة حركات، وأساس  التّ حول و التّ ظاهرة 

بين هذا  تجمعالبحث عن صيغ و ، من منهج إلى أخر حولالتّ ، المنهج الواحد
ا يمكن أن يطبع الخطابات بع، بصدد الحديث عمّ الطّ ولسنا هنا بالمنهج وذاك، 

مناقشة ما يطرأ على  أو ،صحيح وتقويم للبدائلالتّ ، من نزوع إلى يّةالمعرف
قد بوصفه خطابا معرفيا، له تراكم يغنيه ويوسع مجاله وموضوعاته النّ خطاب 

ناتجة عن عدم  يّةولكننا بصدد دراسة ظواهر يمكن اعتبارها ظواهر معوقة وسلب
يمنحه قدرة الجدل حول نحو أفق إيجابي، و التّ يوجه  الذي معرفيرط الالشّ توفر 

ّوالحوار واقتراح البديل.
د بعد تتجدّ  حولات، وهي ترالمنظ   يّةأصلها في ذات حولاتإذا، نحن أمام ت

ذلك بمدى صلته بما يطلع عليه، لا بما يبحث فيه، ولا بما يريد إيجاد حل له 
 راسةالدّ قد و النّ كما يحدث داخل ممارسة قد تحديدا، النّ طاق المعرفة، ونطاق في ن
يشمل أغلب  الذيل حوّ التّ هذا  إنّ خر، آفي صورة انتقال من منهج إلى  ،يّةالأدب

قاد والمنظرين، قد يكون متفاوتا في القوة، وقد يبلغ درجة القطيعة النّ إنجازات 
اعتمدها من قبل  التيات أو المرجعيّ  ،يعمل به الذياقد المنهج النّ عندما يترك 

أو غير  يّةانشغالات غير أدبغير اهتماماته فينخرط في يك بغيرها، أو ويتمسّ 
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المغاربة قاد النّ حول نقف عند فئة من التّ وحتى نقترب إلى صورة هذا ، يّةنقد
 محمد بنيسمحمد مفتاح، أمثال  في العقود الأخيرةقدي النّ ن راج خطابهم الذي

 مغاربي؟قدي الالنّ حولات في الخطاب التّ فكيف تجلت هذه والإشكال المطروح  
 يّةوالإبداع يّةقدالنّ  يّةظريات للخصوصالنّ هذه المناهج و  اوهل أخضعو 

 ؟يّةالمغارب
وفدت إلينا من الفكر  التي يّةقدالنّ ها عبارة عن تطبيق حرفي للآليات أم أنّ 
 ؟الغربيّ 

عر العربي الشّ جاء مقالي الموسوم ب:"تلقي  يّةوللإجابة عن هذه الإشكال
   قد المغاربي. النّ لات أسئلة تحوّ  المعاصر في ظلّ 

قد الأدبي النّ يطبع حركة  الذيل حوّ التّ  إنّ  :قدّالمغاربيّ النّ صّفيّالنّ ّي ةمركزّ
 يّةنظير التّ جارب التّ ولا يعقل أن يكون تعدد  ،نظيرالتّ حول في التّ لا يكفي لتبرير 

 يّةقدالنّ جارب التّ حدث حقا هو أن تعدد  الذي، لكن يّةقدالنّ جارب التّ موازيا لتعدد 
ثاقف التّ  يّةعمل اهتفرض التيات نظير التّ أتى من تعدد  مغاربيّ بي الدفي الحقل الأ

 .قديّ النّ 
 مغاربينظيرات، والمنظر الالتّ ص يجد أمامه عددا من النّ اقد قبل أن يجد النّ ف

قد في واقع الممارسة وفي ضوء العلاقة بالأدب، ينطلق في النّ ل قبل أن يتأمّ 
 سابق. تفكيره من تنظير

قد النّ لما يفرزه  يّةنظير، بتحولاته، نتيجة طبيعالتّ هذا  ر أنّ وعليه، لا نتصوّ 
نّ التّ أمل و التّ والأدب من أسئلة وظواهر تحتاج إلى  ما أتى من تحولات نظيم، وا 

م ظريات ورغبته في إيجاد مكان يتكلّ النّ عن ر نفسه في بحثه اقد المنظالنّ فكر 
ل ل منقطع عن تحوّ ه تحوّ ا به، إنّ طيه صوتا خاص  ا يمكن أن يعفيه عنها، وأيض  

يعمل فيها  التيد الاهتمامات وتعدد المواقع ا، يساعد عليه تعدّ قد مع  النّ الأدب و 
ته ولرغبات دريس ويتوخى أن يستجيب لرغباالتّ ، حين يمتهن مغاربياقد الالنّ 

ّاقد "النّ نجد قاد النّ ينشط فيه، ومن أمثلة هؤلاء  الذيالموقع  "في ّبنيسمحمد
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ّ" كتابه ّبنيوّالشّ ظاهرة ّمقاربة ّالمغرب ّفي ّالمعاصر م يحدد ل"ّي ةتكوينّي ةعر
عريف التّ ، حيث عمل على في مدخله المنهجي يّةكوينالتّ  يّةمفهوما دقيقا للبنيو 

ار يالتّ  جتماعي الجدلي"، يقول: "إنّ لاو"اكلاني" الشّ "البنيوي  بالمنهجين
اخلي للعمل الأدبي لن يوصلنا إلى الدّ حليل التّ الاجتماعي الجدلي يؤمن قطعا ب

 ، يعتقد صادقا بأنّ يّةؤ الرّ للنص، أي الكشف عن  يّةلالة المركز الدّ القبض على 
د تحليل وصفي قد الموضوعي إلى مجرّ النّ تحول  يّةوالبنيو  يّةكلانالشّ رائق الطّ 

 .1"اللّغويةذي أفاق ضيقة لا تستوعب ما يتحرك خلف البنيات 
، حيث نجد في يّةكوينالتّ  يّةابق لمفهوم البنيو السّ مشابها للتصور وبهذا يكون 

ص خارجيا النّ ل ه أشار إلى منهجين متعارضين أحدهما يحلّ "بنيس" أنّ  نص
 يّةكوينالتّ  يّةمفهوم البنيو  له، ويظهر أنّ  يّةاخلالدّ اني يعمل على المحايثة الثّ و 

ى هذا في الجدلي، ويتجلّ "بنيس" لا يخرج عن تصوره للمنهج الاجتماعي  عند
د "غولدمان" على مبدأين أساسيين يرتكز عليهما كل منهج "ويؤكّ  قوله:

"بنيس"  ، ومن خلال هذه المقولة يظهر أنّ 2اجتماعي جدلي أو بنيوي تكويني"
لم يحسم الامر في هذه المسألة فلا فرق في منظوره بين المنهج الاجتماعي 

اقد يخيرنا في ذلك باستعمال أداة النّ  أنّ  كويني، مادامالتّ الجدلي والبنيوي 
 العطف)أو(.

ه صرح "محمد بنيس" يعلن تبنيه للمنهج الاجتماعي الجدلي رغم أنّ  أنّ كما 
"ليس اتخاذي للمنهج الاجتماعي الجدلي  كويني، يقول:التّ بتبنيه للمنهج البنيوي 
ق غير متعلّ طور، وهذا القانون التّ على تسليمي ب اتأكيد   كوسيلة للبحث إلاّ 

 يّةعر الشّ اهرة الظّ ة للمتن فالعامّ  يّةفقط ولكنه ينسجم مع البن الاجتماعيبالواقع 
 .3المعاصرة بالمغرب قائمة على أساس نفس القانون"

كلاني هيمنت الشّ فكرة المنهج الاجتماعي الجدلي والبنيوي  وبهذا يظهر أنّ 
وقد يعود هذا إلى قلة قراءات الباحثين في  يّةكوينالتّ  يّةره لمفهوم البنيو على تصوّ 

 التيكويني التّ للمنهج البنيوي  يّةهائالنّ ياغة الصّ و  يّةقدالنّ و  يّةالمرجعيات الفلسف
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ويريدون بها  يّةمصطلحات نقدمن جهة وتوظيفهم ل اقد غولدمانالنّ اقترحها 
   ، من جهة أخرى.خرآمعنى 

ّ ّالبنيوّّقديّ النّ المنجز ّالأدوات ّواستثمار ضح من خلال يتّ  :ي ةالمغاربي
بدالاتهاالشّ ائمة لدراسة محمد بنيس "الدّ القراءة   عر العربي الحديث بنياته وا 

عر الشّ ه قام بمتابعة "أنّ  يّةعر المعاصر في المغرب مقاربة تكوينالشّ "و"ظاهرة 
كما أوضح منذ -مان، محاولاالزّ العربي الحديث خلال ما يزيد على قرن من 

، وهو ما عده إستراتيجيته 4للشعر العربي الحديث" يّةظر النّ "ضبط الأطر -ايةبدال
 يّةعر الشّ ، فهو يسعى إلى تأصيل يّةعر الشّ د صلته براسة، وهذا ما يؤكّ الدّ في 
عر الشّ و  ،يّةالعرب يّةومانسالرّ و ، يّةقليدالتّ مراحل:  من خلال أربع الحديثة يّةالعرب

ومساءلة الحداثة، ومن خلال تحديد متن شعري لكل مرحلة يتكون  ،المعاصر
 الي:التّ حو النّ من أربعة شعراء على 

من محمود سامي البارودي وأحمد شوقي  المتن كلاا  : ضمّ ي ةقليدالتّ -1
 اعر المغربي محمد بن ابراهيم.الشّ ومحمد مهدي الجواهري و 

يل مطران وجبران خليل جبران وأبو : ضم المتن خلي ةالعربّي ةومانسالرّ -2
 اعر المغربي عبد الكريم بن ثابت.الشّ ابي و الشّ القاسم 
ّالمعاصرالشّ -3 وأدونيس ياب السّ عراء بدر شاكر الشّ تضمن متنه  :عر

، والملاحظ على هذه درويش ومحمد خمار الكنوني من المغرب ومحمود
عري، كما الشّ ص النّ مست  التيطورات التّ حولات و التّ ها تتحرك وفق المدونة أنّ 

 المختارة.  يّةعري المغربي حاضر وبقوة في هذه المدونة الإبداعالشّ ص النّ  أنّ 
ّالحداثة-4 كتاب نقدي محض حيث ناقش فيه الحداثة  ووه: مساءلة

بشكل  بالمساواة بين المشرق والغرب يّةر عالشّ مدونته قد تم اختيار وتناقضاتها، و 
الحديثة إلى  يّةقافة العربالثّ بتقسيمه حركة  خاصّةقصدي مستندا إلى أطروحات 

مركز ومحيط، بحيث يشكل المشرق العربي )مصر ولبنان بشكل خاص(هذا 
المركز، ويشكل المغرب العربي المحيط، ولا يقف في نقده عند حدود هذا 
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ه يقوم بكل مرحلة )أي أنّ  الخاصّة يّةعر الشّ  يّةظر النّ بدراسة  المتن، فهو يبدأ
 يّةومانسالرّ و  يّةقليدالتّ تنطوي على كل من  التي يّةظر النّ المعطيات  بدراسة

عر العربي الحديث(، ثم ينتقل إلى تحليل نص شعري الشّ عر المعاصر في الشّ و 
ث عنها، فتناول قصيدة يتحدّ  التيعري للمرحلة الشّ لكل شاعر يمثل المتن 

دجلة الخير يا ارودي، ونكبة دمشق لأحمد شوقي، و "للب بابالشّ "تذكر 
، وتناول يّةة لمحمد بن ابراهيم، باعتبارها ممثلة للتقليدالدّ معة الخالدّ للجواهري، و 

ران وجمال وهي المساء لمط يّةعري للرومانسالشّ أربعة نصوص من المتن 
 عاني باقيات لعبد الكريم بن ثابتائعة للشابي، والملضّ اة الموت لجبران، والجنّ 

 هر والموت للسيابالنّ المعاصر وهي عر ي للشّ عر الشّ وعدة نصوص من المتن 
 د درويش، وصحوة الأضواء للكنوني.وليس نجما وهذا انتحار العاشق لمحمو 

بدالاته" راسة بطرح عنوان فرعيالدّ بدأت   مزدوج يتكون من طرفين "بنياته وا 
بات، وهنا تكمن الثّ اني إلى عدم الثّ بات، ويشير الثّ حيث  يّةل يشير إلى البنالأوّ 

رح العام وهو ما الطّ عامل مع التّ قدي، ولذلك سيتم النّ صعوبة تحديد المنطلق 
اريخي كما قدمها محمد بنيس في التّ ضمن بعدها  يّةالعرب يّةعر الشّ ق بيتعلّ 

 لاث.الثّ مراحلها 
هناك أربع بنيات، يرى  طرح مفهوم البنيات للمراحل الأربع يعني أنّ  إنّ 

ة، وعلى أساس من هذه عامّ  يّةمتن كل مرحلة منها يشكل بن محمد بنيس أنّ 
 يّةة يتعامل مع المتن كما لو كان يتعامل "مع قصيدة واحدة لما للبنالعامّ  يّةالبن

مايز بين المراحل التّ  ، وذلك يعني أنّ 5على حد تعبيره" يّةالمشتركة من فاعل
، فلكل متن بنيته 6يّةصالنّ  يّةمتون من حيث البن ةمن تباين الأربع الأربع آت
ه يشير إلى غم من أنّ الرّ ، وعلى المتنين الآخرين يّةتختلف عن بن التي الخاصّة

عر العربي الشّ الموحدة لمتن من متون  يّةوجود اختلافات بين قوانين البن
متباينة من حيث  اها متون  على أنّ  يّةعر الشّ ه ينظر إلى المتون أنّ  ، إلاّ 7الحديث

ر تحولاته ، وهذا ما يبرّ 8منيالزّ وتحقيقها  يّةظر النّ سها ن وأسّ يعريشّ البنيتها وفعلها 
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 يّةبنيس حاول أن ينتقد البنيو  أنّ  ليل على ذلكالدّ و  يّةعر الشّ  يّةلبنيو ضمن ا
ا طرحه سوسير يستخدمه على أساس ممّ  الذي يّةد مفهوم البن، ويحدّ يّةعر الشّ 

يثير الاستغراب إذ يقيم هذه  ، وهو أمر9يّةمته البنيو سق بخلاف ما قدّ النّ عن 
 يّةعر الشّ  يّةرجة، واستبعاد البنيو الدّ سق إلى هذه النّ و  يّةالمباينة بين مفهوم البن

ا أيض   يّةلائلالدّ وهو ما ينسحب على  يّةعر الشّ ها تهتم بالجمل قائم على أساس أنّ 
 دةعدّ باتجاهاتها المت يّةمته البنيو ، وهذا الانتقال لا يشكل كل ما قدّ 10كما يرى
د هذا المنحى، حيث يؤكّ  الذي القصيدة يّةمه يوري لوتمان على صعيد بنوما قدّ 

الى مستوى  يّةعر الشّ  يّةفي البن يّةحو النّ و  يّةرفالصّ و  يّةانتقل من العناصر الإيقاع
 يّةعر الشّ عري ثم الى البيت باعتباره وحدة، ثم الى المقطوعة الشّ المعجم 

هناك من  نّ أ، كما 11ص وتكوين القصيدةالنّ باعتبارها وحدة، وأخيرا الى وحدة 
لوحدات الخطاب الكبرى في ما وراء إطار الجملة  يّةيشير الى المدرسة البنيو 

مه ما قدّ  ، وهذا يعني أنّ 12سبة للسانيات بحصر المعنىالنّ المتعذر عبوره ب
كما يقول  يّةكل شعر خر، فآبشكل أو ب يّةنيس منضو تحت البنيو محمد ب

 .13يّةبنيو  يّةتودوروف هي شعر 
دة لكل متن شعري يربط الجهد ة موحّ عامّ  يّةد الحديث عن وجود بنمجرّ  إنّ 

 الذيحه عمل بنيس ، وهذا ما يوضّ يّةعر الشّ  يّةقدي مباشرة بطروحات البنيو النّ 
ص النّ يتكفل به  الذيالواحدة الى الفردي  يّة"من مشترك البنحول التّ يقوم على 

ص النّ  يّةوتاريخ يّةالجماع يّةبين تاريخ البن حولالتّ الواحد حتى يبرز لنا 
 الذياني الثّ من خلال المفهوم  يّةالبن يّة، وهذه الفكرة تبرز تاريخ14المفرد"

عر الشّ حول في بنيات التّ يعكس جانب  الذيتضمنه العنوان وهو الإبدال، 
والإبدال  15إلى أخرى يّةعر من بنشّ ال تحولاتالعربي الحديث، ويبرر من خلاله 

بديل التّ فريق بين الإبدال و التّ بديل، وهذا التّ يختلف عن  -مه بنيسكما يقدّ –
 "إنّ  قدي لدى بنيس، إذ يقول:النّ حول التّ تساعد في فهم  يّةيضيف نقطة أساس

ا مع الإبدال المرتبط بدلالة غيير يتعارض تمام  التّ بديل المرتبط بدلالة التّ 
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إلى  يّةعناصر ضمن البنتحول ما ، وربّ خرآمكان  يّة، أي حلول بن16عويض"التّ 
 أخرى. عناصر
باين التّ يتم من خلال حديثه عن العناصر المهيمنة، ف يّةهذه البنلات حوّ لكن ت

 يّةصالنّ في طبيعة العناصر –على حد قول بنيس –ضح يتّ  ةلاثالثّ بين البنيات 
فاعلات المتلاحقة بينها، وطريقة بناء التّ المهيمنة داخل كل متن على حدة، و 

وفكرة العناصر المهيمنة تعني وجود  17،يّةصالنّ ( signifiance) يّةلالالدّ 
 يّةفي كل بن يّةالعناصر تسود البق ة تبرز من بينها مجموعة منعناصر عدّ 

نّ  وهذا يقود الى  ما تراجعها للخلف،وسيادتها لا يعني غياب العناصر الأخرى، وا 
ها عناصر جديدة محلّ  لتحلّ ل أو تتحوّ ستتراجع  يّةقليدالتّ العناصر المهيمنة في 

 عر المعاصر".الشّ مر في "لأ"، وكذلك ايّةالعرب يّةومانسالرّ في "
كلاني الشّ اقد النّ مه قدّ  الذي(dominantائد)السّ هذه الفكرة مرتبطة بمفهوم  إنّ 

اريخ الأدبي، إذ فهم التّ في  يّةوضعه لنظر إثر  (tynianovوسي تينيانوف)الرّ 
ائد السّ خر عن طريق مفهوم آإحلال نظام مكان  اهعلى أنّ  يّةالأدب حولاتالتّ 

دارة في عمل بعينه أو الصّ يدفع بها الى  التي"جملة من العناصر  يعني الذي
الأدبي اريخ التّ عاقب في التّ  يّةظر إلى عملالنّ خلال حقبة بعينها، ومن ثمة يمكن 

، على خرآمكان في ائدة السّ لمجموعة من العناصر  ةمستمر  تحولاتها على أنّ 
وتحدث  18"يّةها تتراجع إلى الخلفوع، ولكنّ النّ هذه الأخيرة لا تستبعد نهائيا من  نّ أ

نتاج في  يّةياكوبسون عن هذا المفهوم وعده أكثر المفاهيم خطورة، وتطورا وا 
ه ائد بأنّ السّ "يعرف  ، وعرفه بقوله:يّةوسالرّ  (formalisme)يّةكلانالشّ  يّةظر النّ 

ائد السّ ه يحكم، ويحدد ويحول المكونات الأخرى، و ي: إنّ المكون المركزي لأثر فنّ 
ا بوضوح لدى محمد ، وقد كان هذا المفهوم حاضر  19"يّةهو ما يضمن وحدة البن

"إعادة  هبه بأنّ  المهيمنة، فهو يصف ما قام يّةبنيس من خلال ما ذكره عن البن
، وبسبب فهمه لوجود 20لاث المهيمنة"الثّ العربي الحديث ببنياته  عرالشّ بناء 
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مهيمنة داخل كل متن يبرر تناول عناصر دون غيرها في متن  يّةعناصر نص
 . 21من المتون

قائم  يّةقدالنّ يحكم ممارسة بنيس  الذيل الإجراء الأوّ  ذلك يشير إلى أنّ  إنّ 
أو  ائد بفكرة "الإبدالالسّ اني فتمثل في ارتباط الثّ ا الإجراء ائد، أمّ السّ على مفهوم 

من خلال ما يجري عليها  يّةالبن يّةتبرز تاريخ التيمها بنيس، و يقدّ  التي "لحوّ التّ 
بما طرحه رومان ياكوبسون عن  ةمباشر صل تتّ  يّة، وهذه المنهجتحولاتمن 
نّ  تهتم لا التي يّةاريخالتّ  يّةعر الشّ  ا بعوامل ما تهتم أيض  "بالمتغيرات فقط، وا 

، ويصر يّةزامنالتّ و  يّةمنالزّ ها تجمع بين ، بمعنى أنّ 22"يّةمستمرة ودائمة وسكون
"إذا كانت تريد في  هاأنّ  يّةاريخالتّ  يّةعر الشّ ياكوبسون في تقديمه لأرائه في 

سة مؤسّ  يّةفوق يّةر بوصفها بنه ينبغي أن تتصوّ الحقيقة أن تكون متفتحة فإنّ 
 يّةذلك يجعل منها شعر  ، إي أنّ 23المتعاقبة" يّةزامنالتّ على سلسلة من الأوصاف 

تهتم بما هو سكوني، "فكل  يّةتزامن يّةلا مجرد شعر متحولة ومتطورة، مفتوحة 
، وهذه الفكرة هي خلاصة ما 24"يّةحقبة تميز أشكالا محافظة وأشكالا تجديد

 يّةالعرب يّةعر الشّ سعيه مرتبط بالوصول إلى  د أنّ طرحه بنيس عندما أكّ 
 للشعر المعاصر. يّةصالنّ حولات التّ ، أي الوقوف على أهم 25المفتوحة
محمد بنيس قد ارتكز على فكرتين أساسيتين في  ص ذلك يفيد أنّ ملخّ  إنّ 

غم من تزاحم أراء عديدة على الرّ على و ، نظيريالتّ عيد الصّ منطلقه الكلي على 
 المفتوحة يّةاريخالتّ  يّةعر الشّ ائد و السّ ري، وهما تكمنان في مفهوم ظالنّ عيد الصّ 

 يّةعر الشّ الحديثة، ف يّةالعرب يّةومن هذا المنطلق تم تمييز بين ثلاث بنيات للشعر 
 يّةدراسة بن الي فإنّ التّ العناصر، وب يّةيسود فيها عنصر الإيقاع على بق يّةقليدالتّ 

المهيمنة على  يّةل البن، إذ تشكّ 26يّةضرور  عري في هذه الحالة تغدوالشّ البيت 
كما -، فالإيقاع27يعده أشمل من العروض الذيمحدده هو الإيقاع  إعتبار أنّ 

 .28ل ما يمكن أن يعرف به البيت""هو أوّ -يشير
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فيتناولها محمد بنيس من خلال مفهوم  يّةالعرب يّةومانسالرّ  يّةعر الشّ ا أمّ 
ة هذه الحالة وحدة مستقلّ  "والمقطع في المقطع بديلا للبيت، ويحدده بقوله:

، ويصبح المقطع هو 29اخلي فيما هو منقطع عن غيره"الدّ ، بتماسكها متجانسة
ا ومانسي شعر  الرّ ومانسي حيث يخترق الخطاب الرّ عر الشّ ائد في السّ العنصر 

على -يصفه بنيس يّةالعرب يّةومانسالرّ  يّةعر الشّ في  تا، وما تم من تحولاونثر  
ومانسي العربي في الرّ ص النّ ظر إلى النّ "فبالإمكان  بقوله: -صيالنّ عيد الصّ 

ائدة، أي ممارسة كتابه السّ رائق الطّ حركته المزدوجة لإفراغ القصيدة الحديثة من 
، وهذه الحركة المزدوجة تختلف من تحولةلب، وفي الآن ذاته بناء طرائق مالسّ ب

، غير 30خصيالشّ تاريخها  يّةلكل بن نّ لأثر، النّ إلى قصيدة  يّةيدة العروضالقص
عري، فهذا ما الشّ عري لا يعني غياب البيت الشّ بروز المقطع بديلا للبيت  أنّ 
د عر العربي الحديث رومانسيا أو غير رومانسي، كما يتأكّ الشّ د بمطالعة يتأكّ 

 ومانسي بنمطين:الرّ ص النّ  يّةد بنيحدّ  الذيمن كلام بنيس نفسه 
ل قليدي، ويتمثّ التّ عر الشّ عري كما في الشّ قاء على البيت ل الإبمط الأوّ النّ -

عري في الشّ ذلك في قصيدة المساء لجبران، ويصف ذلك بقوله: ويتبنين البيت 
مط من ترابط وتفاعل عناصر ضمن بناء حركي، هي الوقفة والوزن النّ هذا 
 31صالنّ طرين يتم بناء كامل الشّ ساوي بين التّ ر و اكر التّ ...وعلى أساس يّةوالقاف

 ؛ق بالقديمه مازال متعلّ أنّ  ثته إلاّ وهنا نلاحظ رغم حدا
 يّةد "البنابي وابن ثابت، وهو يجسّ الشّ اني يتمثل في نصوص الثّ مط النّ -
حول التّ أو الإبدال  يّة، وتمت عمل32ومانسي العربي"الرّ عري الشّ ائدة للمتن السّ 

 وهي: "طرائق أقل"،فيه من خلال ثلاثة أمور يدعوها 
حلال المقطع بكامله 1 .غياب الاستهلال، أي غياب بيت الاستهلال، وا 
 ه.محلّ 
على حد -ركيز على البحر البسيطالتّ .الاعتماد على الأوزان الخفيفة مثل 2
 مل ومجزوء المتدارك.الرّ  ومجزوء-رأيه
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ها مظاهر ، وهي كلّ 33خلي عن تقسيم البيت إلى شطرينالتّ .الإدماج، أي 3
 عر العربي المعاصر.الشّ زت ميّ لت ظاهرة بارزة، و شكّ 

 التيومانسي، الرّ عر العربي الشّ ثر في النّ إضافة إلى ظهور قصيدة هذا 
طر الخطي السّ جاءت ببديل للعروض يقوم على العنصر الخطي)أي طول 

الخطاب  يّةوال المنتجة لدلالالدّ ه دال من على أساس أنّ ، (، كتابةالكتابي
"أنشودة  خلي عن العروض كما في قصيدة جبرانالتّ ، وهذا يعني 34عريالشّ 
ات الذّ هو الإيقاع  الذياخلي، الدّ بانفجار إيقاعها  للّغةهرة"، فقد "سمح الزّ 

وائت الصّ من خلال  -لديه–ثر تم النّ ، والبحث عن الإيقاع في قصيدة 35الكاتبة"
مع العروض فحلت بديلا  تتنافىهذه العناصر  كرار، وكأنّ التّ ويلة والقصيرة و الطّ 

رات من القصيدة تمر بتطوّ  نّ إلات حوّ التّ عنه، ومنه يمكن القول حسب رأي 
 خر.لآشكل 
ائدة تعتمد على السّ المتن  يّةبن أنّ  يّةومانسالرّ  يّةعر الشّ محصلة ذلك في  إنّ 

ه تراجع للخلف المقطع لا البيت مع بقاء البيت وعدم غيابه بشكل كلي، ولكنّ 
 يّةا ما يكفل للمقطع هذا البروز فهو قيام البنالمقطع بديلا عنه، أمّ مع بروز 

يعده  الذيعري الشّ على المتخيل  يّةالعرب يّةعري للرومانسالشّ ائدة في المتن السّ 
 ص.النّ محمد بنيس عاملا رئيسيا في بناء 
يتشكل من  ه، كما يرىعر المعاصر لأنّ الشّ ويختلف تعامل محمد بنيس مع 

عر المعاصر والكتابة الجديدة، وهي متباينة الشّ عر الحر و الشّ متون هي  ة"ثلاث
حديد للمتن إلى التّ ، ويشير هذا 36"يّةظر النّ واختياراتها  يّةصالنّ من خلال بنياتها 

 يّةذا ثوابت بنيو  ه ليس "نموذجاابقتين في أنّ السّ ين عن متني المرحلت تحولاته
نّ 37عة"قابلة للانسحاب على المتون المتنوّ  ما هي نماذج خاضعة للتحولات ، وا 

 ائمة.الدّ  يّةصّ النّ 
عر العربي منذ الشّ صاحبت حركة  التي يّةظر النّ حولات التّ  هذه إنّ 

 عريالشّ فهوم القصيدة بديلا للبيت الخمسينيات عبر مراحله ابتداء من إقامة م
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 التيحولات التّ ، إضافة إلى 38وانتهاء بطرح أدونيس لمفهوم الكتابة الجديدة
من تعاليها الكلاسيكي الى نزولها لمعجم الحياة  يّةالعرب يّةعر الشّ  اللّغةلحقت 
 اللّغةمن سبة للتحولات النّ الأمر ب، وكذلك 39يّةالعام اللّغةعوة إلى الدّ ثم  يّةاليوم

بناء على مفهوم يستمده  -بنيس يدعوها التيو  ،صالنّ المرتبطة بما هو خارج 
صي أو اللقاء به هو النّ "حيث الخارج  "،يّةالمتعد لّغةال" -ياب كما يشيرالسّ من 

"الشّ ص النّ أساس  ى في شعر البياتي وصلاح عبد ، وهو ما يتجلّ 40عري
معزولة لغة  يّة"حيث ستصبح لغة مفارقة ذات بن اللازمة" اللّغةبور، إلى "الصّ 

ى في كما يتجلّ ، 41عور"الشّ "كيمياء  وهي تقيم احتفالا لــــــ يّةاخلالدّ تحتمي بلعبتها 
 عليه بقصيدة "الإشارة". ستدلشعر أدونيس م

ائدّوالمهيمنّإلىّلعبةّالحضورّالسّ المعاصرّمنّّعريّ الشّ صّالنّ لاتّتحوّ 
 يّةالإيقاع يّةالإبدالات المستحقة في البنحولات و التّ ويشكل استقصاء ّ:والغياب

ص على البيت النّ القصيدة في بناء  يّةلشعر الحداثة واحدا من أهدافه، فأولو 
الوقفة ) تلغي البيت ولكن تلغي استقلاله، وبذلك فإن عناصر البيت عري لاالشّ 

عري هو الشّ فعيلة( قد تعرضت لإبدالات، فالمهيمن في بناء البيت التّ و  يّةوالقاف
 عريالشّ في المتن  يّةالبيت الإيقاع يّة، وهذا حتم البحث عن قوانين لبن42الوقفة

ّعيد:الصّ سائدين على هذا بنيس وجود قانونين إذ يرى 
في حداثة  ائدالسّ ل والمتناوبة، حيث هي" القانون الأوّ  يّةالمتوال يّةلا: القافأوّ -
عر الشّ ز كانت تميّ  التيالموحدة  يّةى عن القافعر المعاصر عندما يتخلّ الشّ 

 ، ويظهر ذلك في قسمين:43العربي القديم عن سواه"
و"صحوة  هر والموت"النّ وي، ونماذجه في "الرّ ناوب مع وحدة التّ والي و التّ -1

 و"ليس نجما" و"أحمد زعتر".  الأضواء"
 ، ونموذجه في قصيدة "بابل".44ناوب من غير رويالتّ والي و التّ -2
، أو يّةا أساسه تغيير مكان القافا ثاني  ل" قانون  المتجاوبة، وتشكّ  يّةالقاف ثانيا:-

 يّةالقاف ف عند الأبيات...، إنّ لا تتوقّ  يّةص برؤ النّ  كرار فيالتّ بالأحرى قراءة 
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بهذا المعنى لا تقف عند حد البيت بل تكوكب القصيدة بكاملها، ويصبح 
 ص".النّ المبثوثة في كل جسد  يّةأحد عناصرها القاف يّةكرار خصيصة نصّ التّ 

 القديم كسجن رمزي موذجالنّ "الخروج عن  عر المعاصرالشّ ل وبذلك يمثّ 
أصيبت به"، وتم ذلك من  الذي قحطالالقصيدة بعد  ربيعالخروج بحثا عن و 

عبة ق اللّ ، حيث تتحقّ 45ص الغائب"النّ و  يّةصالنّ عبة يصتين هما اللّ خلال" خصّ 
دلالة الألفاظ  تحوللالي و الدّ يقوم على الانفصال  الذيبالإظهار) يّةصّ النّ 

 ص(النّ ستعمال المنبثقة عن اة للاالدّ ة إلى لالة العامّ الدّ المستخدمة من 
من غير مهادنة لمعناها  يّةاتالذّ والمحو)وهو ما يهيئ الكلمة "لترحل في قيمتها 

الغائب" فيتحقق بما يعرف ص النّ ا (، ثم الحذف، وأمّ يّةقافالثّ ها لتّ المتداول أو دلا
 أويلات.التّ ناص، وبهذا تتعدد القراءات و التّ ب

فقد انعكس كثير من فهمه  يّةعر الشّ صوص النّ عامل مع التّ ا على صعيد وأمّ 
، وذلك من خلال يّةعر الشّ  صوصعلى تحليله للنّ  يّةللعناصر المهيمنة في البن

وضبط  يّةصّ النّ هاب والإياب بين الذّ تقوم على  التي يّةاخلالدّ القراءة ما دعاه 
، فمن خلال 46زاتهالها مميّ  يّةمة، وهي تشتغل ضمن بنال المعمّ الدّ عناصر 

ال الدّ المهيمنة يتم تحديد عناصر  يّةص والبنالنّ  يّةهاب والإياب بين بنالذّ 
"الجامع  قليدي، فهوالتّ عر الشّ هو الإيقاع في  الذيال الأكبر الدّ مة أو المعمّ 

 عري على أساسين:الشّ البيت  يّةالمشترك المعمم"، ويتم ذلك بتحليل بن
، على 47أبيات أخرى""أن البيت بناء متفاعل أساسه الإيقاع ضمن -1

 .يّةواحدة لا جزئ يّةأساس أن القصيدة كلها عبارة عن شكل وبن
س عري، وفي الوقت نفسه مؤسّ الشّ س للنص الإيقاع عنصر مؤسّ  أنّ -2

لين عراء الممثّ الشّ اقد إلى إحصاء استخدام النّ ذلك يلجأ ل، ونتيجة 48للذات الكاتبة
ويل عند الطّ الهيمنة كانت للبحر  ، ويجد أنّ يّةعري للبحور العروضالشّ للمتن 

حظ بنيس ، وفي قراءته لكل نص على حدة يلا49البارودي، والكامل عند شوقي
باب"، كما الشّ "تذكر  ص في قصيدة الباروديالنّ وتيات على كامل الصّ هيمنة 
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-، ويلجأ50ص بدون استثناء"النّ الباء على جميع أبيات  يّة"هيمنة صوت حظيلا
على ون، وتوزيعها النّ اء و التّ ف أخرى مثل الهمزة و إلى إحصاء حرو  -اأيض  

وهنا  يّةالإحصائ يّة، وهي أقرب إلى الأسلوبيّةعر الشّ بالأبيات  خاصّةسلاسل 
 .يّةداخل بينها وبين البنيو التّ نلاحظ 
مائر، ثم الضّ "نكبة دمشق" إلى متابعة حركة  شوقييعمد في تحليل قصيدة و 
 أنّ  جدفي اللّغوياء، ويهتم بالمعجم الرّ حظ هيمنة الميم ثم وتيات، ويلاالصّ يهتم ب
لالي في الدّ ركيبي و التّ ، وهو ما يشبه المستوى 51على المفردقد هيمن الجمع 
 .يّةالأسلوب
 ا أنّ إمّ  ارس أمام واحد من أمرين:الدّ تضع  يّةاخلالدّ متابعة هذه القراءات  إنّ 
وبالإمكان تقرير مدخل للقراءة على نحو ويلة غير لازمة، الطّ  يّةظر النّ مات المقدّ 
نظير التّ سمة القراءة هي المباينة بين  ، أو أنّ يّةطبيقالتّ د في القراءة يتأكّ 
عري الشّ في تحليله لنصوص المتن -اأيض  –طبيق، وهذان الأمران يلحظان التّ و 

ظر إليه النّ عري للشعر المعاصر، و الشّ ، ونصوص المتن يّةالعرب يّةللرومانس
 ركيب مثل:التّ لمقطع، ومن ثم يقوم بالكشف عن أهم أشكال ضمن ا

 لجبران: يقوم على ثلاث خطاطات في قصيدة "المساء" الذيقابل التّ تركيب 
 .يّةوح من جهة ثانالرّ .خطاطة الانفصال بين الجسد من جهة والقلب و 1
 ات المخاطبة.الذّ مة و ات المتكلّ الذّ عارض بين التّ .خطاطة 2
 يّة، وهي كما لاحظنا أقرب للأسلوب52بيعةالطّ مة و ات المتكلّ الذّ .المرأة بين 3

وهو ما يحيلنا إلى طرح سؤال المنهج، هل هذا خلط في توظيف  يّةمنها للبنيو 
 رجمة؟ التّ الاختلاف يكمن في  نّ أبمناهج مختلفة؟ أم  الخاصّةالآليات 
المباشرة قاطات سالإالكثير من نا على يلحليل تحالتّ و قراءة الريقة من الطّ فهذه 

وص صالنّ لنقاد على دة على مصطلحات واضحة لسة وموحّ وغير مؤسّ 
مهيمنة مختلفة عن  يّةعن وجود بن-بحق-ها لا تكشف، كما أنّ يّةعر الشّ  يّةالإبداع
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رة على نحو كاف قليدي، فهي غير مقنعة وغير مبرّ التّ عر الشّ ائدة في السّ  يّةالبن
 دراسته. ايةمه في بدقدّ  الذيظري الهائل النّ ى الحشد ا إلقياس  

من منطلق رؤيته  تهخر في قراءآمنحى  المطاف إلى ايةفي نه بنيس ليصل
صي، وهو يسعى النّ سيج النّ مهيمنة على بناء واللاثة الثّ بيعة الطّ "عناصر  لوجود

ار النّ عر المعاصر، هذه العناصر هي الماء و الشّ ة الموت في لإنتاج دلال
عري المعاصر إلى دوال، كل منها يبني الشّ ص النّ ل في راب، كلمات تتحوّ التّ و 

ريقة في الطّ ، وهل هذه 53نسقه الإيقاعي الخاص به، وليست مجرد كلمات"
ه يبدو لي بنيس بعد الحداثة؟ لأنّ  يندرج من الحداثة أم ما للّغةعري الشّ وظيف التّ 

 بعد الحداثة.  ث عن مايتحدّ  يّةفي هذه الجزئ
عر عري للشّ الشّ عراء الممثلين للمتن الشّ وعلى هذا الأساس يتم توزيع 

 هر والموت"النّ يه: "ياب في نصّ السّ يغدو  ثالمعاصر على هذه العناصر، حي
عنصر الماء -بناء على ذلك-لا لعناصر الماء، ويحلّ مجلي   و"أنشودة المطر"

ات الذّ ا اختيار للموت كتجربة تجتازها اختيار الماء في القصيدتين مع   فيهما، فــــ"
حول التّ  يّةات الكاتبة لتكشف فيها وعبرها إمكانالذّ ، من خلال يّةوالجماع يّةالفرد
هر النّ " ، وفي54يّةقدم كمفهوم أساسي من مفاهيم الحداثة العربالتّ له دلالة  الذي

 المطر" وء وفي "أنشودةالضّ الموت ذهابا نحو ، و يكون الغرق في الماء والموت"
انبعاث الحياة من جديد، مثل أسطورة ، وهي 55يترنح الماء كمصدر للعشب"

 الفينيق.
ار، ويهتم في قراءته النّ ويأتي أدونيس مستقطبا للموت من خلال عنصر 

وفان الطّ مس و الشّ "للنار تواردات اللهب و  حيث يرى أنّ  "هذا هو اسمي" بقصيدة
وء والعنف الضّ ؤال و السّ علة والوردة و الشّ فض و الرّ غم والفوضى و النّ والمحو و 
رخة الصّ بض والغناء والحكم والفصل و النّ حر والمعجزة والانصهار و السّ والهذيان و 

، وكل هذه العناصر يربطها خيط رفيع هو الموت من 56رارةالشّ عد والحنين و الرّ و 
 أجل الحياة والانبعاث. 
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لموت في عر محمود درويش ومحمد خمار الكنوني يستنطق االشّ وفي 
خلق  الذيل راب هو المصدر الأوّ التّ  ، لأنّ 57رابالتّ نصيهما من خلال عنصر 
ليه يعود عند    فن.الدّ منه الإنسان وا 

في توجهاتها من  يّةعر الشّ صوص مهما تباينت قراءات بنيس للنّ ّخاتمة:
 يّةؤ الرّ حول في التّ في الإيقاع إلى الكشف عن أثر ذلك حولات التّ البحث عن 

تلازم  التي يّةمة المنهجالسّ ائد تبقى السّ فكرة  صوص، فإنّ النّ تبنى عليها  التي
راب التّ هيمنة عنصر  ه "لا حاجة للتذكير بأنّ قراءته، ولذلك فهو يصر على أنّ 

 الخمار الكنوني تعني، قبل كل شيءعلى مشاهد الموت في شعر درويش و 
ها تراجعت ، لأنّ 58هذا العنصر وفاعليته، دونما إلغاء للعنصرين الآخرين يّةأسبق

ّنهائيا. مح  فقط لكن لم تُ 
 يّةتحولات نقد تتبعت، جديدةعديدة قديمة و  يّةحشدت دراسة بنيس أراء نقد

ا ، ممّ يّةصّ النّ دة ومتباينة، وفي الوقت ذاته لم تبدُ أساسيات في القراءة متعدّ 
ذا كانت هذه يّةقدالنّ ة تحديد منهجيتها صعب مهمّ   -راسة قد استطاعتالدّ ، وا 

ما تبدو الأبرز من بين الكم ربّ  يّةالوصول إلى صيغة منهج -بعد جهد كبير
ه ليس ه ينبغي الإشارة إلى أنّ فإنّ  يّةقدالنّ الهائل والخليط العجيب من الآراء 

 التي يّةظر النّ من الآراء ما وُظف  الاتجاه الوحيد، كما ينبغي الإشارة إلى أنّ 
، وليس بحجم ما يمكن تصوره لدى متابعة الجهد ايةمت كان محدودا للغقدّ 
راسات تعكس صورة لطبيعة تعامل الدّ مه محمد بنيس، فهذه قدّ  الذيظري النّ 

 يّةكلانالشّ قد الغربي، فهي تجمع بين النّ مع معطيات  مغرب العربينقاد ال
ق نسقا واضحا دون أن يحقّ  يّةاقد إلى الانتقائالنّ وما بعدها، حيث يلجأ  يّةوالبنيو 

يشير إلى -ايةهالنّ في -قدي ذاته، وهذاالنّ بعد مشادة عنيفة مع الخطاب  إلاّ 
المغاربي ، قدالنّ ي اتجاها في قدالنّ س مثل هذا الخطاب مدى صعوبة أن يؤسّ 

 المعاصر.
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